شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (10) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وأحوالِهم ومناهجِهم، فهذا من أعظمِ المحرَّماتِ. عندما شرحَ اللهُ صدرَه للحقِّ الذي بُعِثَ به محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا قيل: هذا العملُ الذي يعملونه لو تجرَّدَ عن مشابهتِهم لم يكن محرَّمًا. يعني: العملُ الذي يعملونه إذا تجرَّدَ عن كونهِ إذا تجرَّدَ عن مشابهتِ والصَّلِيبِيِّينَ والمَجُوسِ ومِنَ المَلَاحِدَةِ ومِنْ غيرهم، فنحنُ مُطَالَبُونَ بالشَّرْعِ، سواءٌ تَشَبَّهْنَا بهم أو لم نَتَشَبَّهْ. فإذا لم نَتَشَبَّهْ فحَرَامٌ، وإن تَشَبَّهْنَا ازدادتِ الحُرْمَةُ مِن جانبين. الحرامُ مِن جانبين والصحابةِ والتابعونَ والأئمةُ والعلماءُ، وأننا نتشبهُ بأعداءِ اللهِ فيما لا يجوزُ التشبهُ. أما إذا عملناهُ من غيرِ تشبهٍ بهم، فالتحريمُ من جهةٍ واحدةٍ، مثلُ: خلطِ الزبيبِ بالتمرِ. خلطُ الزبيبِ 00:09:50.560 --> 00:0 جهتينِ إذا كان في نهارِ رمضانَ، ويكونُ من ثلاثةِ أوجهٍ إذا كان في نهارِ رمضانَ، وفي الكعبةِ أو في الحرمِ المدنيِّ، ومن أربعةِ أوجهٍ بما لا أحبُّ أنْ أذكرَه. طيب، إذًا ممكنُ أن يكونَ التحريمُ للشيءِ من وجهٍ ووجهينِ وثلاثةٍ وأربعٍ. وخمسٍ. تعالَ لأعمالِ الكف هاشم بن القاسم لقب بقيصر، وذكرت لكم من قبل قصة تلقيبه بقيصر. أن رئيس الشرطة عند الرشيد أمر المؤذن ألا يقيم حتى يغتسل ويرجع. فلما تأخر، أتى هاشم، قال: أقم الصلاة. قال: أمرني ألا أقيم الصلاة. قال: قلت لك أقم الصلاة. فأقام وتقدم وصلى. فلما أتى رئيس الشرطة، حاتم الرازي هذا، يعني أن يوثِّق ويقول: "مستقيم الحديث". لا، إذا هذا الرجل ثقة. ثبت. وقال أبو، وأما أبو منيب الجُرَشي فقال: فيه أحمد بن عبد الله العِجليّ، وثَّقه. وما علمتُ أحدًا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا النصارى، ولا النصارى عن المسلمين، فهذا لا يُقَالُ إِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الَّذِينَ فَعَلُوهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ هَلْ هُوَ جَائِزٌ فِي شَرِيعَتِنَا؟ فَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي شَرِيعَتِنَا فَيَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا فَلَا يَجُوزُ. وَهَذَا يَحُلُّ لَنَا مُشْكِلَةَ اللِّحْيَةِ، سِنْدِيٌّ: نَعْلٌ يُنسَبُ إلى بلادِ السندِ، يُخرَجُ فيه فُرْجَةٌ للرجلِ والمرأةِ. وقال: فإن كان للكَنِيسِ والوضوءِ. وأَكْرَهُ الصِّرَارَ. يعني: الصِّرَارُ نوعٌ من الأحذيةِ تُصَرُّ، يعني: تُربَطُ. وقال: هو من زِيِّ العَجَمِ. وقد سُئِلَ سعيدُ بنُ عامرٍ الضُّبَعِيُّ رحمهُ عندنا مثلًا تُصَنِّعُ الشيءَ لا يُعجبنا، ودولةُ اليهودِ غزتِ العريشَ الآنَ بالبسكوتِ وبالصناعةِ. من جلودِ البقرِ، وتُدْبَغُ بالقَرَظِ. القَرَظُ هذا نَبْتٌ معروفٌ طَيِّبٌ مع الملحِ، ويُدْبَغُ. ويعني... يعني إيه؟ السَّيِّدَةُ التي زالَ شَعْرُهَا. فقالَ: "زِيُّ نَبِيِّنَا أَحَبُّ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلامِ الخلفاءِ الراشدين. لا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلامِ عمرَ رضي الله عنه. يعني الإنسانُ يتخرَّصُ ما لا داعيَ للانبساطِ الشديدِ في المأكلِ والمشربِ والدنيا إلى أن تؤثرَ على قلوبنا، وقد أثرت. نسألُ اللهَ السلامة كانَ الحسنُ يزورُهُ، يعني هي ما زوَّرت. ما هي زوَّرت. ودستورٌ الذي سيرضي أمريكا واليهودَ والنصارى في الداخلِ هو الذي سيأتي. باختصارٍ، يعني ما زوَّرت مع حازم أبي إسماعيل، ما هي عنهما أيضًا، من قول وحديث ابن لهيعة يصلُح للاعتضاد، يعني للشواهدِ، يعني أي شيءٍ يُرَقّيه. كذا كان يقول أحمدُ. وأيضًا ما روى أبو داود: حدّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ قال: حدّثنا محمدُ بنُ ربيعةَ قال: حدّثنا أبو الحسنِ العسقلانيُّ، هذا مجهولٌ، عن حاصلٌ، فلولا أنه مطلوبٌ بالظاهر أيضًا لم يكن فيه فائدةٌ. يعني أننا في ظاهرنا لا بدَّ أن نكون أمةً لنا خصائصنا في لبسنا، في أكلنا وشربنا وحياتنا في ظاهرنا وباطننا. ما يجوز أن نتشبه بأعداء الله في شيء. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبًا ظاهرًا وباطنًا، لُعِنَتْ المتشبهاتُ من النساء بالرجال، والمتشبهينَ من الرجال بالنساء. يعني أيضًا النساء يوجد فرقٌ بينهم وبين الرجال. فلما كان الظاهرُ مقصودًا، لعنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم النساءَ التي تتشبه بالرجال. امرأةٌ تلبسُ بدلةً. وكانت المشؤومةُ تلبسُ البدلةَ. وأنا قلتُ أيامها: "عجوزُ الشمطاءِ التي تلبسُ بدلةً!" ها، فـ تلبسُ بدلةً كاملةً، بنقصِ الكرافتِ، هذه ملعونةٌ. أو رجلٌ يلبسُ قَباءً أو يلبسُ ما تلبسُه النساءُ، نسألُ اللهَ العافيةَ. أو مثلُ بعضِ الممسوخينَ في بعضِ القنواتِ يلبسُ باروكةً ويجعلُ من نفسِه امرأةً، ويمثلُ أنه امرأةٌ، هذا ملعونٌ بفعلِه. وقال: "أخرجوا الطيِّبَ". وقال: "أخرجوهم من بيوتكم". ونفى المخنثَ لما كان رجلًا متشبِّهًا في الظاهر بغيرِ جنسِه. لو أنَّ رجلًا -يعني- تكلمَ بطريقةِ النساءِ، ووضعَ أحمرَ وأصفرَ. ما هو؟ هو ذكرٌ صحيحٌ. لكن لو وضعَ أحمرَ كذا وزينةً في وجهِه وخرجَ يمشي به في الشارع ويلبسُ باروكةً، هذا يجبُ أن يُنفى من بلاد المسلمين إلى صحراءَ أو إلى سجنٍ من السجونِ التي لا تُفتحُ لـ المسلمينَ. فقط. وأيضًا عن أبي غطفانَ المُرِّيِّ قال: سمعتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ حين صامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ عاشوراءَ وأمرَ بصيامِه. قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنه يومٌ تعظِّمُه اليهودُ والنصارى. قال رسولُ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم: "إذا كان العامُ المقبلُ إنْ شاءَ اللهُ صمنا اليومَ التاسعَ". بحيثُ يوجدُ يعني خلافٌ بين صيامِنا وصيامِهم. فنصومُ تاسوعاءَ وعاشوراءَ". قال: "فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم". رواه مسلمٌ في صحيحِه. وروى الإمامُ أحمدُ عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، وَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا." وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بِالْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ: "صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، الهلالِ إلى الهلالِ، وهذا دليلٌ على ما أجمعَ عليه المسلمون إلا من شذَّ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع، من أنَّ مواقيتَ الصومِ والفطرِ والنسكِ إنما تُقامُ بالرؤيةِ عند إمكانها، لا بالكتابِ والحسابِ. انظرْ، وإلا - الحمد لله - نحن هنا ما لا يوجدُ اعتمادٌ إلا على الحسابِ الفلكيِّ من بركاتِ أبي جُمُعةَ، لا بالكتابِ والحسابِ الذي تسلكُهُ الأعاجمُ من الرومِ والفرسِ والقبطِ والهندِ وأهلُ الكتابِ من اليهودِ والنصارى. وقد رُوِيَ عن غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ أنَّ أهلَ الكتابينِ قبلنا إنما أُمروا بالرؤيةِ أيضًا في صومهم وعباداتِهم. وتُؤُوِّلَ على ذلك قولُه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} ولكنَّ أهلَ الكتابِ بدَّلوا. ولهذا نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدُّمِ رمضانَ باليومِ واليومينِ. وعلَّلَ الفقهاءُ ذلك بما يُخافُ من أن يُزادَ في الصومِ المفروضِ ما ليسَ منه. يعني الذين يصومون الثلاثةَ أشهرٍ دائمًا وأبدًا ولا يفطرون في شيءٍ من شعبانَ، هذا يكونُ بدعةً. هذا يكونُ بدعةً؛ لأنه تعبَّدَ للهِ بما لم يتعبَّدْ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. كما زادَهُ أهلُ الكتابِ من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بينَ الشتاءِ والصيفِ، وجعلوا له طريقةً من الحسابِ يتعرفون بها. وقد يُستدلُّ بهذا الحديثِ على خصوصِ النهيِ عن أعيادِهم؛ فإنَّ أعيادَهم معلومةٌ بالكتابِ والحسابِ. والحديثُ فيه عمومٌ - يعني يُلمَحُ أنَّ الحديثَ في عمومٍ - يجوزُ أن يدخلَ فيه هذا الأمرُ أيضًا. أو يُقالُ: إذا نُهِيَ عن ذلك في عيدِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم، ففي غيرِه ففي غيرها من الأعيادِ والمواسمِ أولى وأحرى. ولما في ذلك من مضارعةِ الأمةِ الأميَّةِ سائرَ الأممِ. وبالجملةِ، فالحديثُ يقتضي اختصاصَ هذه الأمةِ بالوصفِ الذي فارقتْ به غيرَها، وذلك يقتضي أنَّ تركَ المشابهةِ للأممِ أقربُ إلى حصولِ الوفاءِ بالاختصاصِ. نحن أمةٌ لنا خصوصيتُنا، فعدمُ التشبُّهِ بالأممِ الأخرى يؤدِّي بنا إلى الخصوصية التي أرادها الله لنا سبحانه وتعالى، وأرادها رسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وأيضًا ففي الصحيحين عن حُميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاويةَ ابنَ أبي سفيانَ رضي الله عنهما عامَ حجَّ على المنبر وتناولَ قُصَّةً من شعرٍ كانت في يدِ حَرَسِيٍّ، يعني الذي اللهُ عنه، وهو أفضلُ ملكٍ بعدَ بعدَ الأئمةِ الأربعةِ: أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ، بل بل يعني يعني عبادةُ يومٍ من معاويةَ أفضلُ من عبادةِ ستينَ سنةً من عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، بل معاويةُ أفضلُ من عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومن أهلهِ. يمشي كل ما رآه امرأة نقابها، نقابها. هذا لا، هذا خلاف الحرية، أنا أؤمن بالحرية. طيب يا عم عبد المنعم آمن براحتك. فما كانَ من زيِّ اليهودِ الذي لم يكنْ عليهِ المسلمون، إمَّا أن يكونَ ممَّا يُعذَّبونَ عليهِ أو مظِنَّةً لذلكَ، وقد يكونُ تركُهُ حسمًا لمادَّةِ ما عُذِّبَ عليهِ، لا سيَّما إذا لم يتميَّزْ ما هو الذي عُذِّبَ عليهِ من غيرهِ. يعني: يعني ثيابُهم، طريقتُهم. إمَّا أنَّهُ ممَّا عُذِّبَ عليهِ، أو أنَّهُ يكونُ مظِنَّةً، مظِنَّةً للتعذيبِ، ونحن لا ندري هل عُذِّبوا عليهِ أم لم يُعذَّبوا؟ فكانَ فرضًا علينا أن نتركَ الجميعَ، حسمًا لمادَّةِ ما عُذِّبَ عليهِ، لا سيَّما إذا لم يتميَّزْ ما هو الذي عُذِّبَ عليهِ من غيرهِ. فإنَّهُ قد يكونُ قد اشتبهَ المحظورُ بغيرهِ، فيُتركُ الجميعُ، كما أنَّ ما يُخبرونَ بهِ لمَّا اشتبهَ صدقُهُ بكذبِهِ، تُركَ الجميعُ. يعني: إذا كانوا، إذا كانوا أي: إذا كانوا، يعني: إذا كانوا يُحدِّثوننا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ" وتركنا كلامَهم مع أنَّهُ قد يوجدُ فيهِ حقٌّ، فما بالك بأفعالِهم التي عُذِّبوا عليها؟ فكانَ فرضًا أن نتركَ أفعالَهم حتى لا نتشبَّهَ بهم. وأيضًا ما رُوِيَ عن ما روى نافعٌ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو قال رضي الله عنه: "إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ." اشتمالُ اليهودِ يعني إيش؟ مثل ما تفعلُ هكذا، هذا من جهةٍ وهذا من جهةٍ، لا، بحيثُ أنَّكَ تسترُ عورتَكَ، تجعلهُ إزارًا وتسترُ عورتَكَ. وإن وجدتَ شيئًا تجعلهُ على كتفِكَ يكونُ خيرًا. وهذا المعنى صحيحٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايةِ جابرٍ وغيرهِ أنَّهُ أمرَ في الثوبِ الضيِّقِ بالاتِّزارِ دونَ الاشتمالِ. الاشتمالُ يعني أن تجعلَ أحدَ الطرفينِ على كتفِكَ الأيمنِ، وأحدَ الطرفينِ على كتفِكَ الأيسرِ، مثل الشَّملةِ، الشَّملةِ، الشيلانُ الكبيرةُ هذه تُسمَّى الشَّملةَ، تُعلَّقُ هكذا. وهكذا، وهو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ، وفي مذهبِ أحد قولين، وإنما الغرض أنه قال: "ولا تشبهوا" باليهود، إذ في كيفية اللبس لا يجوز أن نتشبه حتى في الكيفية باليهود، ولا بالنصارى، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرًا في النهي، كما تقدم التنبيه عليه، طالما أنه قال: "ولا تشبهوا باليهود"، فإن لها تأثيرًا في الحكم، كما سبق ذلك. وأيضًا، فمما نهانا الله سبحانه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقًّا أن يُقدَّم في دلائل الكتاب، في الأدلة، يعني قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فطال عليهم الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. فقوله: "ولا يكونوا مثلهم" نهي مطلق عن مشابهتهم، وخاصٌّ أيضًا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. يعني: هذا نهي عن التشبه بيِّن في أي شيء؟ خاصةً في قسوة القلوب. سبب قسوة القلوب؟ إيش؟ كثرة المعاصي. يعني: عندما يجلس مع المتبرجة ويُجري حوارًا ساعتين، وحضرتك، وحضرتك، يعني تظن أن قلبه، خاصةً ما تكون كأنها ذاهبة إلى عرسها في زينتها، يعني تتصور أن هو سيخرج من عندها وهو سيقيم الليلة إحدى عشرة ركعة، يقرأ في الأولى بالبقرة، والثانية بـ آل عمران. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. الفضائيات المجرمة هذه، ما أدري لماذا يتعمدون دائمًا، أي واحد ينضوي تحت لواء الدعوة، بحق أو بباطل، ما يأتون إلا بمن؟ إلا بالمذيعات، والمذيعات من لا، المذيعات المخصوصات في الشر والفساد. يعني: ما يوجد ذكر، عقمت نساء مصر أن تلد رجلًا مذيعًا؟ ما يوجد أخيار من المذيعين وناس أفاضل؟ الحق، يعني بعضهم من الأفاضل. لماذا ما يكون هذا؟ لا، لا، لكسر. الْآنَ إِمَّا هُوَ حَرِيصٌ عَلَى الْحُضُورِ، يَجِبُ أَنْ يُوجَدَ لَهُ حُضُورٌ جَمَاهِيرِيٌّ. قَالَ يَاسِرُ بُرْهَامِي عَنْ عَبْدِ الْمَعَالِ: "فَصَرَّحَ أَنَّ سَبَبَ اخْتِيَارٍ، أَوَّلَ أَسْبَابِ اخْتِيَارٍ أَنَّ لَهُ حُضُورًا جَمَاهِيرِيًّا". وَهَذَا هُوَ السَّب عنكم سيئاتكم ويدخلن جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. إلى قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ﴾ ﴿مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ ﴿الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ هذا عهدٌ وميثاقٌ بين الله سبحانه وتعالى وبين من؟ وبين من أُعطيَ العلم لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَنَسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾. فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِيه. فَتُكْتَبُ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ نُسْخَةُ الْعَاصِمَةِ. طَيِّب، كَلِمَةُ "فَـ" أَنَا قَرَأْتُهَا عَلَى اعْتِبَارِ الرِّوَايَةِ. فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُ عَنْهَا عَنْهَا يَوْمَ عَنْهَا عِنْدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَلَّا. أَيْضًا، فَحَذَّرَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ - يَعْنِي الْعُلَمَاءَ - مِنْ أَنْ يَطُولَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُهُمْ. طُولُ الْأَمَدِ بِمَعْنَى إِيش؟ بِمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَظَلُّ مَعَ الْأَمَانِيِّ، وَمَا هُوَ؟ يَشِيبُ الْإِنْسَانُ وَيَشِيبُ مَعَهُ إِيش؟ الْأَمَلُ وَحُبُّ الدُّنْيَا. الرَّجُلُ يَمُوتُ، يَمُوتُ عَلَى الْفِرَاشِ وَمَا زَالَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِإِيش؟ أَنَّهُ سَيَحْيَا هَا، وَسَيَفْعَلُ وَ... وَ... وَ... وَلَحَظَاتٍ يَصْرُخُونَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لَمَّا كَانَ نَقْضُ الْمِيثَاقِ يَدْخُلُ فِيهِ نَقْضُ مَا عُهِدَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَتَحْرِيفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، بِتَبْدِيلٍ وَتَأْوِيلٍ لِكِتَابِ اللَّهِ. أَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، يَعْنِي نَقْضَ الْمِيثَاقِ إِمَّا أَنْ يُنْقَضَ أَوْ يُحَرَّفَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَامُ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ابْنِ إِيه؟ إِيش عِنْدَكُمْ؟ عُمَيْلَةَ؟ عُمَيْلَةَ. طَيِّب، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ. الْفَزَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَقْصِدُ ابْنَ مَسْعُودٍ - حَدِيثًا مَا سَمِعْتُ حَدِيثًا أَحْسَنَ مِنْهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ أَوْ رِوَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فَاخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، اشْتَهَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَاسْتَحَلَّتْ - وَاسْتَحَلَّتْ وَعِنْدِي وَاسْتَحَلَّتْ أَنْفُسُهُمْ. إِيه. طَيِّب. وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ، حَتَّى نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَقَالُوا: اعْرِضُوا هَذَا الْكِتَابَ على بني إسرائيل، فإن تابعوهم فاتركوهم، وإن خالفوهم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلانٍ رجلٍ من علمائهم، فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعهم فلن يخالفهم أحدٌ بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحدٌ. فأرسلوا إليه، فأخذ ورقةً فكتب فيها 01:03:23.440 --> 01:03:2 فيما رواه أبو داود في سُنَنِه من حديث ابن وهبٍ قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أنَّ سهل بن أبي أُمامة حدَّث أنَّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو أُمامة أسعد بن سهل بن حُنيف بالمدينة، دخل على أنس بن مالك بالمدينة، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ». هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود. وفي رواية ابن داسة عنه أنَّه دخل أبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة. لا، عنه يقتضي أنه حسن عنده، وله شواهده في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بالتخفيف، ففي الصحيحين عنه -أعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. وفي الصحيحين أيضًا عنه قال: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. زَادَ الْبُخَارِيُّ: وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ. وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف وبالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان يفعله النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرًا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا كان يصلي في الصلاة الجهرية ولو في العشاء يطيل، ويأتي لصلاة الظهر ما تقرأ بعد الفاتحة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟ طيب لماذا يطيل في الجهرية يسمع الناس؟ صوته. ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة. وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضًا قد تعمقوا وتنطعوا، كما وصفهم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صلاة المغرب، بالنسبة لكلام فضيلة الإمام ابن عثيمين رحمه الله. أن صيام رجب فقط، فهذا يُعدُّ تخصيصًا. أما من صام معه شعبان، لعله يقصد: أن من صام في رجب وشعبان. أما أن يصوم الأشهر الثلاثة ولا يفصل بينها، فهذا أمرٌ منهيٌّ عنه. هذا أمرٌ منهيٌّ عنه. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
